
أصناف لا ُقبَل منهم الطاعات
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﴿ وَاْلُ عَلَْهِمْ نبََأَ ابْنَيْ آدَمَ باِلْحَق إذِْ قَربَا قُرْبَاناً فَُقُبلَ مِنْ أحََدِهِمَا وَلَمْ يَُقَبلْ مِنَ الآْخَرِ قَالَ لأَقَُْلَنكَ قَالَ إنِمَا يََقَبلُ
اللهُ مِنَ الْمُقِنَ ﴾ 1،السؤال في ﴿ ... إنِمَا يََقَبلُ اللهُ مِنَ الْمُقِنَ ﴾ 1.. ما المعنى؟ وإذا كان كما هو ظاهرها، بأنه
يُشترط الإنسان أن يكونَ مُقيًا لكي يُقبل عمله، ألا يسلزم ذلك أن يكون عمل غر المعصوم غر مقبول، ولو أنه

يجزيه شرعًا؟ لأن غر المعصوم يُذنب، والذنب خلاف القوى إلا أنْ يتوب .. وهل هذا الرأي هو خلاف الرحمة
الإلهية؟!!

القوى لها مراتب كثرة وبأدنى مراتبها ُقبل الأعمال والطاعات، وأدنى مراتبها بل وما زيد على المرتبة الدنيا لا
بها توبةٌ نصوح. تعق ْفاقًا على أنيمنع من وقوع المعصية ات

وأما قوى المعصومن (ع) في من أعلى مراتب القوى، لذلك في تمنع من وقوع صغائر الذنوب فضلاً عن
كبائرها.

وعليه فصدور الذنوب اتفاقًا خصوصًا الصغائر منها لا ينٌافي القوى ولا يمنع من قبول الطاعات ما لم يكن إصرار
من العبد على الذنب، وكان كلما أذنب آبَ إلى ربه وصدَقَ في توبه بعقد العزم على عدم العود إلى المعصية

والندم الأكيد على اركابها.

يقول الإمام الصادق (ع): "لا واللهِ لا يقبل الله شيئًا من طاعه على الإصرار على شيء من معاصيه"2.

ثم إن الروايات الواردة عن أهل البيت (ع) أفادت أن ثمة موارد لا يكون فها العمل مقبولاً:

منها: ما ورد عن أي عبدالله (ع) قال: "لا يقبل اللهُ صدقةً من كسْبٍ حرام"3.

ا ولا عمرة من مالٍ حرام"4. وجل حج ي جعفر (ع) قال: "لا يقبل الله عزومنها: ما ورد عن أ

ومنها: ما ورد عن أي عبدالله (ع) حن سُئل عن شارب الخمر فقال (ع): "لا يقبل اللهُ منه صلاةً ما دام في عروقه
منها شيء"5.

ومنها: ما ورد عن الرسول الكريم (ص): ".. ومن أكل الربا ملأ اللهُ بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل، وإنْ اكتسب منه



مالاً لا يقبل اللهُ منه شيئًا من عمله، ولم زل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده منه قراط واحد"6.

ومنها: ما رود عن أي عبدالله (ع) قال: "ثمانية لا يقبل اللهُ منهم صلاة، وعد منها: الناشز عن زوجها وهو علها
ساخط، ومانع الزكاة، وارك الوضوء، والجارية المُدركِة تصُلي بغر خمار"7.

ومنها: ما رود عن الرسول الكريم (ص): "مَن أحدث حدًا أو آوى مُحدًِا فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس
أجمعن، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلا"8.

ومن الإحداث الابتداع وإدخال ما ليس من الدن في الدن.

ومنها: ما ورد عن الإمام الرضا (ع): "لا يقبل الله عمل عبدٍ وهو يُضمر في قبله على مؤمنٍ سوءً"9.

ومنها: ما ورد عن الرسول الكريم (ص): "لا يقبل اللهُ صلاة خمسة نفرٍ: الآق من سيده، وامرأةٌ لا رضى عنها
، وآكلُ الربا"10. زوجها، ومدمنُ الخمر، والعاق

ومنها: ما ورد عن الرسول الكريم (ص): "والذي بعني بالحق لا يقبلُ الله عز وجل من عبدٍ فريضةً إلا بولاية علي
(ع)"11.

ومنها: ما ورد عن أحد الصادقن (ع): "نحن أهل البيت لا يقبلُ اللهُ عملَ عبدٍ وهو يشك فينا"12.

هذا وقد وردت روايات تفوقُ حد التواتر مفادها أنه لا ُقبل الأعمال إلا بولاية أهل البيت (علهم السلام) ولعلنا
نستعرض بعضها في فرصةٍ لاحقة 13.
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